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  مراعاة المقام ومقتضى الحال 

  عند البقاعي في تفسیره نظم الدرر في تناسب الآیات والسور أنموذجاً"

  أسماء بنت محمد عبد االله السلومي 

جامعة الطایف، المملكة  ، كلیة الشریعة والانظمة، قسم الثقافة الإسلامیة 

  العربیة السعودیة

  asmaalsallomi@gemail.comالبرید الالكتروني: 

  :الملخص

غالبا ما تكون الدراسات الحدیثة موافقة للدراسات القدیمة مع إضافات 

وتحسینات في بعض المصطلحات، فمصطلحات التداولیة والقصدیة، 

مصطلحات وأسماء حدیثة لطرق قدیمة في التفكیر كانت تسمى مراعاة المقام، 

ي ولهذا جال في خاطري أن أبحث عن ذلك عند المفسرین" بید أني وجدت البقاع

خیر تطبیق لهذه الدراسة، فجاء العنوان: مراعاة المقام ومقتضى الحال عند 

البقاعي في كتابه نظم الدرر في تناسب الآیات والسور أنموذجاً، وتبرز مشكلة 

البحث: في مساهمة البقاعي  الكشف عن هذه التداولیة في تفسیر النص 

حوالهم من وجهة نظر القرآني، ومدى مراعاة النص القرآني حال المخاطبین وأ

البقاعي وهل خرج النص القرآني على خلاف مقتضى الظاهر عند البقاعي؟ مع 

بیان جهد البقاعي، وإسهاماته في مجال اللسانیات التداولیة بوصفه أحدَ أبرز 

مفسري القرآن الكریم، والكشف عن وجوه الأعجاز القرآني في معرفة مراد النص 

لبحث حول التداولیة ومدى إدراك القدماء لمفهومها القرآني، ومن ثم تدور فكرة ا

في شروحهم وتفسیرهم، من خلال النماذج التطبیقیة في مطابقة الكلام لمقتضى 

الحال وصوره عند البقاعي من جهة ومخالفة الكلام لمقتضى الظاهر من جهة 

أخرى، قاصداً من وراء ذلك بیان قصدیة النص القرآني من حیث كلماته وآیاته 

وره، من خلال ما أوتي البقاعي من معرفة لغویة بعیدة عن التعقید والفلسفة، وس

ومن خلال معرفتي تعد هذه الدراسة جدیدة في بابها من ناحیة دراسة اللسانیات، 

بسبب أن أكثر الباحثین یدرسون مثل هذه القضایا في أبواب البلاغة من دون 

 عرضها على اللسانیات.

  مراعاة المقام، مقتضى الحال، المفسرون، البقاعي.: الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

Recent studies are often similar to old studies adding 

improvements to some terminology. Deliberative and 

intentional terms are modern terms and names for old ways 

of thinking called situation consideration. As a result, I have 

been motivated to look for this according to interpreters. 

"But I found that the best application of this study is the 

study of Al- Bagaee. Taking into account the situation and 

matching the words to situation according to Al- Baqaee in 

his book Nozom Al- Durar to fit the verses and fence as a 

model. The problem of research highlights: In Baqaee 

contribution, disclosure of this deliberation in the 

interpretation of the Quranic text, the extent to which the 

Quranic text takes into account the state and conditions of 

the addressees from the perspective of Baqaee, and has 

the Quranic text come out contrary to the apparent 

requirement at Baqa'i? With a statement of Al- Baqaee's 

effort and contributions to the field of deliberative linguistics 

as one of the most prominent interpreters of the Holy Quran, 

and disclosure of the faces of Quranic great ability to show 
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the Quranic purpose. Then the idea of research is about 

deliberation and how much ancient people perceive its 

concept in their explanations and interpretations. Through 

applied models in matching speech to the situation from one 

hand and not being matched externally on the other hand. 

The text is in terms of its words.  

 

 Keywords: Taking into account the situation, matching of 

words, interpreters- and Al- Baqaee. 
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  :المقدمة

حدیثاً،  التي شغلت الباحثینو علم اللغة الحدیث قضایا داولیة من تعد الت 

 احتلتویهدف هذا العلم إلى حلّ الكثیر من القضایا المتعلقة بتحلیل النص، فقد 

انفتحت أمامها آفاق واسعة مكانة مرموقة في عالم الدارسات اللغویة؛ و التداولیة 

من حیث البناء الداخلي  من البحث العلمي اللغوي في مجال تحلیل النص ككل،

  .والخارجي على حد سواء

في مجال مناقشة  رتطو إلى هذه القضیة وفي العصر الحدیث أدى ظهور 

عناصر  استوفىالعنایة بمحاور إنتاج النص أو الخطاب، فالنص، إلى حد 

الموقف الخطابي وكل ما یؤثر فیه من سیاق الحال أو المقام، وحال المتكلم 

؛ كبیرةً  ، وعلاقة كل منهما بالآخر وبالخطاب، عنایةً منهماكل والمخاطب، وثقافة 

فلا یتحقق التواصل بین المتكلم والمخاطب، أو بین القارئ والكاتب بنطق جمل 

عن سیاقها، بل إن ارتفاع شأن الكلام في باب  وعبارات أو قراءتها معزولةً 

م لما یلیق بحسب مصادقة الكلا إنما یكون ،الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك

  به، وهو الذي نسمیه مقتضى الحال.

ظهور مصطلح ولكن بفعنایة العلماء كانت قدیمة بهذا الفن وحدیثة أیضا  

رأیت أن أقف مع العلامة البقاعي في ومن ثم  والقصدیة  التداولیةومفهوم جدید ك

ذلك أن أعظم ، مراعاة المقام ماء في تفسیره نظم الدرر، لأستكشف رؤیة القد

في  أن أكشف عن مراعاة المقام وأبعاده أردت، و هو القرآن الكریممعجز نص 

مراعاة ( البحث الموسوم بـ في القرآن الكریم، كما یراها الإمام البقاعي، وذلك

في كتابه نظم الدرر في تناسب الآیات  المقام ومقتضى الحال عند "البقاعي

   ).أنموذجاً" والسور

متناسب مع المنهج الوصفي التحلیلي الیعتمد البحث على منهج البحث: 

مصادر مع الرجوع إلى كتاب نظم الدرر للبقاعي، وال طبیعة الدراسة النصیة،

    الأصیلة في البحث والدراسة.
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نظراً للأهمیة البالغة التي لحظتها الدراسات اللسانیة الحدیثة  إشكالیة البحث:

من وجوب مراعاة التداولیة في بناء النصوص وعلاقتها بمراعاة حال المخاطب؛ 

فقد رأیت أن أبحث من خلال هذا البحث عن مدى إدراك البقاعي في تفسیره 

  ."نظم الدرر" لهذه القضیة

  ة منها: وتبحث الدراسة عن إجابة لبعض الأسئل

  ما المقصود بالتداولیة وأبعادها وأركانها وشروطها؟ 

في الكشف عن هذه التداولیة في تفسیر النص  بقاعيما مدى مساهمة ال

  القرآني المعجز؟ 

  ؟ هل راعي النص القرآني حال المخاطبین من وجهة نظر البقاعي

  هل خرج النص القرآني على خلاف مقتضى الظاهر فیه عند البقاعي؟ 

وإسهاماته في مجال اللسانیات التداولیة  ،البقاعي جهدبیان  أهمیة البحث:

مفسري القرآن الكریم، والكشف عن وجوه الأعجاز القرآني في  برزأبوصفه أحدَ 

ثون القصدیة، وكیف وافق هذا دَ وهي ما یسمیها المحْ  ،معرفة مراد النص القرآني

یها المحدثون المقبولیة، وذلك وهي ما یسم ،للنص القرآني مراعاة حال المتلقي

من أهم متطلبات تحقیق تداولیة النص،  هماعلى أساس أن القصدیة والمقبولیة 

  ولا غنى عنهما في تشكلیه وفهمه.

  الدراسات السابقة:

ظاهرة خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في القصص القرآني دراسة  .١

للباحثة سهیر مدحت حمدان، كلیة الآداب، الجامعة الإسلامیة، بلاغیة، 

إلى إثبات ما تفرد به م، وقد هدفت الباحثة ٢٠٠٣غزة، رسالة ماجستیر 

خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في النص القرآني من صور ظاهرة 

في جوانبه البلاغیة، وتناولت الدراسة جمیع أنواع خلاف مقتضى 

كشف عن بعض الأسرار الفنیة للظاهرة من الظاهر، وخلصت إلى ال

وأثبتت أن الالتفات قد أخذ حیزاً كبیراً في القصص الناحیة البلاغیة، 

 لأنه من أجلّ علوم البلاغة.

للدكتور فیصل مفتن كاظم، وهو بحث التداولیة في النحو العربي،  .٢

، ٢٠٠٦منشور في مجلة أبحاث میسان، المجلد الثاني، العدد الرابع، 
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وبیّن وفیه تناول المؤلف معنى التداولیة، وتقسیماتها عند المحدثین، 

أصول المجال التداولي في النحو العربي، وكذلك الصحة النحویة في 

المفهوم التداولي، وخلص إلى أن إصرار النحویین على بیان المعنى في 

جملة واضحة الدلالة بعیدة عن اللبس یعد صورة من صور التداولیة في 

 حو العربي.الن

للمؤلفین: ضایا التداولیة في التراث العربي: أفعال الكلام أنموذجاً، ق .٣

زكور نزیهة، ودكتور غلیوس صالح، وهو بحث منشور في مجلة العمدة 

، وتناول فیه ٢٠١٨في اللسانیات وتحلیل الخطاب، العدد الخامس، 

ین الخبر ومعنى أفعال الكلام، وتباین الكلام بالباحثان معنى التداولیة 

الكلام هو  في أفعال والإنشاء، وخلص الباحثان إلى أن أسلوب التأكید

 معنى أسلوبي وغرض تداولي، یجب أن یُراعي فیه حال السامع

    والمتلقي.

ففي  .وخاتمة ،وثلاثة مباحث ،تمهیدو  ،یقع البحث في مقدمةخطة البحث: 

توطئة تمهید المقدمة أهمیة الموضوع ومنهج البحث وإشكالیته وخطته، وفي ال

، للبحث بترجمة للبقاعي، وبین یدي الدراسة، والقصد البلاغي من النص القرآني

مفهومها وأركانها ومعاییرها، والمبحث الثاني: مطابقة  :والمبحث الأول: التداولیة

الكلام لمقتضى الحال وصوره عند البقاعي، والمبحث الثالث: مخالفة الكلام 

 البحث مصادرالدراسة، و لمقتضى الظاهر عند البقاعي، ثم الخاتمة وفیها نتائج 

  .هومراجع
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  تمهيدال

  الإمام البقاعي: 

الرباط الدمشقي، أبو الحسن، المعروف ببرهان  هو إبراهیم بن عمر بن حسن

، في أسرة كبیرة، لأبوین فقیرین، ٨٠٩ولد بوادي البقاع سنة ) ١(.الدین البقاعي

یعیشان عیشة الكفاف، وبعد أن حفظ القرآن، وتعلم مبادئ العلم الأساسیة، ثم 

ل نزلت بأسرته كارثة قتل فیها والده وعمه، فرحل مع أمه إلى دمشق، حیث واص

الطلب، وتنقل بینها وبین القدس الشریفة، قبل أن یستقر في القاهرة، وفیها التقى 

بعلمائها، وبخاصة الحافظ ابن حجر العسقلاني، الذي لازمه وانتفع به غایة 

كبار  ا، وعده منالانتفاع، وقد أعجب به ابن حجر بدوره، فأثنى علیه كثیرً 

  )٢( مؤلفاته.، وأثنى على أصحابه، ووصفه بالعلامة

ومصاعد النظر للأشراف  ،نظم الدرر في تناسب الآیات والسورمن مؤلفاته: 

والأصل الأصیل في تحریم النقل من التوراة والإنجیل،  ،على مقاصد السور 

والقول المألوف في الرد على منكر المعروف، وله دیوان شعر سماه أشعار 

ان أبدع مما كان، رد فیها على الواعي بأشعار البقاعي، ورسالة لیس في الإمك

  )٣( بعض الفلاسفة القائلین بالوحدة المطلقة.

  بین یدي الدراسة:

د نص بدون ص غایة یسعى لتحقیقها من هذا النص، فلا یوجنلكل منشئ 

السبل  كل، فالقصدیة تعني )٤(دون قصدمن  هم مع غیر لا یتكلم المتكلو مقصد؛ 

                                                           

، إمتاَعُ الفُضَلاء بتَراجِم القرّاء فِیما بَعدَ القَرن الثامِن الهِجري )٢٠٠٠( ،الساعاتي ،حسین )١(

دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر  ،، بیروت الأولى الطبعة ،تقدیم محمَّد تمیم الزّعبي

بیروت، مكتبة ، طبعة أولى، معجم المؤلفین)، د. ت، (عمر، كحالة .)٢/٧٤( والتوزیع

  ).١/٧١، (دار إحیاء التراث العربي بیروت ،المثنى

، الجامعة الإسلامیة بالمدینة، طبعة أولى، مصابیح الدرر)، ١٤٢٥، (عادل، أبو العلاء )٢(

  ).٦٤، (السعودیة

دار إحیاء  ،المثنىبیروت، مكتبة ، طبعة أولى، معجم المؤلفین)، د. ت، (عمر، كحالة )٣(

  ).١/٧١، (التراث العربي بیروت

)، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، طبعة أولى، ٢٠٠٢نحلة، محمود، ( )٤(

  ).٨٩الإسكندریة، دار المعرفة الجدیدة، (
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وهذا ، )١(متابعة مقصد النص وتحقیقهمن أجل النصوص  التي یتخذها منتج

عملها منشئ النص من أجل یعني أن القصدیة وسیلة من وسائل أخرى عدیدة یست

 ن عنصري السبك والحبك، یوجههما باستمرار قصدُ دِه، مما یؤكد أتحقیق مرا

، حتى إن )٢(لهدف محدد، وهو التأثیر في متلق بعینه في ظروف معینة المتكلم

یرى أن احتواء النص على خلل في سبكه أو حبكه لا یؤدي إلى  )٣(نددي بوجرا

فقدان النص للمقبولیة إذا كان الخلل الحادث یتجه إلى قصد معین، ومعنى هذا 

النص وأسلوبه؛ لذلك فإن المنشئَ یبني نصه بناءً معینًا،  في بنیة أن للقصد تأثیراً 

  ه.دل لغویة ملائمة بما یضمن تحقیق مراویختار لذلك وسائ

ند یرى أن القصدیة في أي نص تتحقق من المتكلم، سواء اوكأن دي بوجر 

تحققت بشكل كامل أو ضعفت في بعض الأحیان، وسواء أكان النص معها 

فهي معیار السبكِ والحبك بشكل كامل؛  ار ا محبوكًا أم لا یتوافر فیه عنصمسبوكً 

نص یتحدد یرى أن ال )٤(وكان میخائیل باختینمستقل عن السبك والحبك، 

، وتنفیذ هذه النیة، وهما یتفاعلان : النیة أو العزماً نصّ بعاملین یجعلان منه 

  . )٥(بشكل دینامیكي

                                                           

)، نظریة علم النص رؤیة منهجیة في بناء النص النثري، طبعة ٢٠٠٧فرج، أحمد، ( )١(

  .)٢٣١لآداب، (أولى، القاهرة، مكتبة ا

والتطبیق، طبعة أولى، القاهرة،  بین النظریة يلغة النصال)، علم ٢٠٠٧، (هشبل، عز  )٢(

  ).٢٧طبعة الآداب، (

، وأحد النصيلخطاب لومحلل  ،لغوي نصي أمریكيبوجراند روبرت آلان دي   )٣(

المقدمة ونشر ، ، وعلم النصواللغة، والسیمیائیة علم اللسانیاتالشخصیات البارزة في 

  .م١٩٨١الأساسیة في لغویات النص في عام 

كتب في نظریة ، ١٩١٨فیلسوف ولغوي أدبي روسي، درس فقه اللغة وتخرج عام   )٤(

سواء  أن النصوله نظریة خاصة في  الأدب، واللغة، والسیمیائیة، والنقد، وعلم النص،

(اللسانیات، وفقه اللغة، والدراسات هو أساس جمیع حقول دراسته ف ؛أكان مكتوباً أم شفهیاً 

  .)الأدبیة

  ).٢٨شبل، عزة، علم لغة النص، ( )٥(
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طاب، سواء أكان هذا في من تداولیة الخ أساسیاً  إن مفهوم القصد یمثل جزءاً 

  .)١(الفكر اللغوي الحدیثفي ثي أم ار الت العربي الفكر

  القصد البلاغي في النص القرآني:

رة، منها: الغرض، والفائدة، في البلاغة العربیة على ألفاظٍ كثی جاء القصد

بعض الباحثین أن لفظ (البلاغة) یعني  أى، بل ر )٢(د، والحاجة، والمقصدار والم

ا رأي هذ، )٣((المقصد)، وبذلك یكون (علم البلاغة) عندهم هو (علم المقاصد)

  . بعضهم

وكان مما یُعْلم ببدائه المعقول أن "ویوضح عبد القاهر أهمیة القصد بقوله: 

وكذلك "، هالسامع غرضَ المتكلم ومقصود ؛ لیعرفالناس إنما یكلم بعضهم بعضاً 

وأمر (النظم)، في أنه لیس "أكد أهمیة القصد وعلاقته بالألفاظ والمعاني بقوله: 

 أولاً  رتب المعانيتم، وأنك لِ فیما بین الكَ  وأحكامه غیر توخي معاني النحو شیئاً 

، وهنا یرى عبد القاهر أنه )٤("في نفسك، ثم تحذو على ترتیبها الألفاظ في نطقك

لا بد من معرفة غرض المتكلم وقصده؛ ومن ثم یتم تحدید وظیفة الألفاظ في 

   النطق.

القصد ظهر في دراسة المفسرین وجهدهم في الكتب عن المعنى ولعل جوهر 

لقدماء تختلف فقط عن المحدثین، المراد من النص القرآني، بید أن مصطلحات ا

 یحظىتتفق في المعنى المقصود، یضاف إلى ذلك أن النص القرآني  ولكنها

ثیرون وسیحاول الكثیرون بصفة إضافیة خاصة، وهي أنه نص معجز حاول الك

  .إعجازه وجوه الكشف عن

                                                           

، )٢٣) (المجلد ٣،٤)، القارئ والنص، مجلة عالم الفكر، (العدد ١٩٩٥( ،قاسم، سیزا) ١(

)٢٧٧.(  

في التراث عند العرب، رسالة ماجستیر،  ه)، أصول المعاییر النصی٢٠١٢( ،مبدر، عقیل) ٢(

  ).١١، (فة العراقجامعة الكو 

)، اللغة والتفسیر والتواصل، طبعة أولى، الكویت، المجلس ١٩٩٥( ،ناصف، مصطفى) ٣(

  ).١١، (الوطني للثقافة والفنون والآداب

الجرجاني، عبد القاهر، (د. ت) دلائل الإعجاز، تحقیق محمود محمد شاكر، طبعة  )٤(

  .)٥٣٠خامسة، القاهرة، مكتبة الخانجي، (
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  .التداولية مفهومها وأركاا ومعاييرها: المبحث الأول

لیات والمعاییر التي كثیراً في مفهوم النص وفي الآ اللسانیاتعلماء بحث لقد 

من العلاقات والعناصر اللغویة وغیر  شبكةً  همن شأنها إثبات وحدة النص باعتبار 

حیث إنهم لم یقتصروا على المعاییر  ،ستهم عمیقةافقد كانت در  ،لهذاو  ،لغویةال

بالسیاق  ة أساساً نما تعدوها إلى معاییر خارجیة مرتبطإ و  ؛الداخلیة فحسب

وهذا في  ،والمتكلم والمخاطب والدور الذي تؤدیه في تحقیق التماسك النصي

إطار التداولیة التي تبحث في البنیة النصیة وظروف إنتاجها ودلالتها التي 

  تضمن للنص استقلالیته.

 :أولاً: مفهوم المنهج التداولي  

 ،القارئ والنص والمنتجبطة بین اتهدف التداولیة إلى دراسة العلاقة الر 

أي غرض المتكلم من  ة، أو معنى المتكلمالتواصلی الدلالةوتعرف بأنها: دراسة 

   .المتكلم بدرجة تتجاوز ما قاله یفیة قدرته على إفهام المخاطبفي ك الكلام،

 یعدالمتكلم ومن خلال هذا التعریف یمكننا القول: إن التركیز على معنى 

في عملیة التواصل التي یسعى المرسل من خلالها إلى إیصال معاني  اً ضروری

محددة تحملها النصوص إلى المتلقي، وتعرف أیضاً بأنها "كیفیة إدراك المعاییر 

والمبادئ التي توجه المرسل عند إنتاج الخطاب أو النص بما في ذلك استعمال 

  )١(."مختلف الجوانب اللغویة في ضوء عناصر السیاق

بمختلف المعاییر والمبادئ  ودرایتهمن خلال علمه  ،أن المرسل :ى هذاومعن 

وكذا اعتماده على المستویات اللغویة  للنصوص،تباعها أثناء إنتاجه االواجب 

یكون بهذا قد استطاع التعبیر عما یود إیصاله للمتلقي  ،على السیاق هوتركیز 

  ویحقق هدفه.

العلماء ذكروا أن للتداولیة تعلق  وحتى لا یحدث اللبس تجدر الإشارة إلى أن

مة في باللغة ولها تعلق بالمنطق والفلسفة؛ فذهبوا إلي أنها اسم جدید لطریقة قدی

التفكیر بدأت على ید سقراط، وتبعه اللاحقون، ومن فهي تعني دراسة المعنى 

                                                           

، )، استراتیجیات الخطاب، الطبعة الأولى، لیبیا، دار الكتاب٢٠٠٤( ،بن ظاهراالشهري، ) ١(

)٢٢.(  
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لمرسل إلیه بدرجة التواصلي، أو معنى المرسل في كیفیة قدرته على إفهام ا

  .)١(قالهتتجاوز ما 

 :ثانیاً: أهمیة المنهج التداولي  

للتداولیة أهمیة كبیرة في دراسة النصوص وتحلیلها والوقوف عند أهم 

المعاییر والمبادئ التي تركز علیها هذه النصوص وتعتمدها للكشف عن 

 ،نصیتها، وقد أكد المنهج التداولي على ضرورة ارتباط المرسل بالسیاق الخارجي

هذا السیاق، حتى یتمكن  ا لمقتضىملائمً حیث إنه ینتج نصه أو یجعله یكون 

أمر  مراعاة السیاقهذا الأخیر من التوصل إلى تحقیق هدفه، ومعنى هذا أن 

ولا یتم حصول عملیة الفهم والإفهام إلا من  ،ضروي أثناء عملیة إنتاج النصوص

ل التلفظ بخطابه بتوظیف خلال اعتماد السیاق، وفقا للمنهج الذي یتیح للمرس

مستویات اللغة، والدرس التداولي یدرس المنجز اللغوي في إطار التواصل لا 

   .)٢(بمعزل عنه

ن وظائف اللغة لا تدرس ولا تؤدى إلا إذا كانت إ :واستناداً إلى هذا نقول

فالتداولیة تؤكد ضرورة مراعاة السیاق  ،وعلیه .وفق ما یقتضیه الجانب التواصلي

  على نظام الخطاب أو النص المنجز. هوأثر 

  

 ةالتداولی ثالثاً: معاییر : 

  وقد تمثلت هذه المعاییر في الأمور الآتیة:

حدیثاً بالقصدیة أو  هي عامل القصد للكلام، أو ما یعرف: و أولاً: القصدیة

من أبرز العوامل غیر اللغویة التي تدخل في إنتاج النصوص  وهي المقصدیة

وفهمها، وهي من أهم المعاییر النصیة التي حددها (دي بوجرند و دریسلر) 

والتي تسهم في تحقیق التماسك النصي والمساهمة في عملیة الإفهام والإبلاغ، 

النصوص في استغلال  منتجووتعرف القصدیة بأنها: "جمیع الطرق التي یتخذها 

   .)٣(النصوص من أجل متابعة مقاصدهم وتحقیقها"

                                                           

  ).٢٢، ()، استراتیجیات الخطاب٢٠٠٤( ،الشهري) ١(

  ).٢٣، ()، استراتیجیات الخطاب٢٠٠٤( ،الشهري) ٢(

  ).٨٩، ((د. ت)، الترابط النصي ،یاسر البطاشي،) ٣(
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یرى تمام حسان "أن القصد یتصل بنیة منشئ النص،  ،وتأكیداً لهذا الطرح

إلیه، وینبغي على  لوصو الأن ینشئ نصًا ذا سبك وتعلیق لیصل إلى ما خطط 

منتجي النص أن یكونوا قادرین على توقع استجابات المستقبلین له لحظة 

من استعمال  المراد، ومعنى هذا أن القصدیة وسیلة للوصول إلى )١(استقباله"

النصوص وما تحمله من مواد معرفیة، والقصد لیدس بنیة عشوائیة، وإنما هو 

أن یكون منسقاً ومترابطاً من أجل تحقیق هدف معین،  فیجب عمل مقصود به

  له غایة یود بلوغها. ،وبمعنى آخر هو عمل مخطط

الجدیر بالذكر هنا أن المتأمل في هذه القضایا المتعلقة بالقصدیة في النص، 

هذا النص  ویتأمل في كیفیة خروج القرآن الكریملا یملك إلا أن یقف أمام نص 

بتلك الصور  آیاته وأحكامه، وكیف استطاع في حكمة وبلاغة إیصال المعجز

  مات المعاییر النصیة.البیانیة الكاملة مع كامل القصدیة التي هي أهم مقو 

  

 :أهمیة القصدیة ودورها في السیاق  

تعد القصدیة من أهم المقومات الأساسیة للنص ومن أبرز المبادئ 

المعنى حسب قصد  ةوالمؤشرات التي تدخل في إنتاج النصوص وتؤدي إلى بلور 

 ةنه لا وجود لأي تواصل عن طریق العلامات دون وجود قصدیإالمتكلم، حیث 

 ،ال في تحدید معاني هذه العلاماتلتواصل، فللقصدیة دور فعوراء فعل ا

وهذا ما  ،المتكلم الكلام هو علامة تنطوي علیها أغراضنص فالخطاب أو 

  . ه ذا معنى، ویتعدد بتعدد السیاقاتیجعل

فهو معیار على تصنیف هذه العلامات ویساعد القصد أیضاً إلى جانب هذا 

  فعل قولي أو نتاج لساني. ذلك إذ كلُّ  ؛لفهم النصوص وإنتاجها

 ،والاجتماعي للنص الثقافيیتعلق هذا العنصر بالسیاق ، و : المقامیةثانیاً 

كشفه أو  بغرضللتلاؤم مع حالة أو مقام معین،  "أن یكون النص موجهاً  ویعني

                                                           

 القاهرة، عالم الكتب ،جتهادات لغویة، الطبعة الأولى)، ا٢٠٠٧( ،حسان، تمام حسان) ١(

)٣٧٩.(  
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في أو غیر مباشر ویفترض  اً وقد یكون الموقف الذي یحمله النص مباشر  ،هتغییر 

  . )١(مرسل و مرسل إلیهذا العنصر وجود ه

 ،ف والسیاق الذي یكون فیهقباط شدید بالمو تذو ار  نصومعنى هذا أن ال

وخاصة من  ،لمقومات الأساسیة في انسجام النصباعتبار أن السیاق أحد ا

وفعالیة النصوص لا تظهر إلا  .معنىویحدد ال حیث إنه یعین ،الناحیة الدلالیة

سیة والاجتماعیة، بما فخیة والنیمن خلال مجموعة من العوامل السیاقیة والتار 

ونستنتج من خلال هذا أنه  ،)٢(بسیاق النص بالمقام، وحدیثاً  علیه قدیماً  اصطلح

وما یحیط به من ظروف  ،لا یمكن فهم النص بمعزل عن سیاقاته المختلفة

تكتمل ولا  ن نصیة الخطاب لاا لهذا یقول "دي بوجرند": إوتأكیدً  .وملابسات

یتصل لذا ینبغي للنص أن  ،صاحبه الظروف المحیطة راعىتستقیم إلا إذا 

من  والمقام، وهو وهذه البنیة السابقة تسمى سیاق الموقف. یكون فیه بموقف

له و  ،والنص ینتج من مقام معین .لتي تجعل النص یبدو أكثر تماسكاً الوسائل ا

إذ لابد من رعایة الموقف الذي  ،رسالة وهدف یبینهما المقام الذي أنتج فیه النص

  . )٣(قصده منتج النص لما اً إبداعی اً فیه النص من أجل فهمه وتفسیره تفسیر  أنشئ

ي تعني وه ،وتتعلق بمدى استجابة القارئ للنص وقبوله له: المقبولیة: ثالثاً 

ة لعوامل متعددة تقع وتخضع المقبولی .یسمع من أقوال ارد المتكلم على مفحكم ال

نجاز، منها ما هو لغوي ومنها ما هو اجتماعي أو ثقافي أو في مستوى الإ

بثقافة المتكلم واستعداده  ط أساساً بتسي، وهذا یعني أن مقبولیة جملة ما تر فن

 معنى هذا أن المقبولیة تكونو  .)٤(فسي ومستواه اللغوي وظروف التواصلالن

                                                           

 )، الرائد، طبعة ثالثة، بیروت، دار العلوم للملایین، مادة مقیاس٢٠١٢( ،مسعود، جبران) ١(

)٨٤٠.(  

)، النحو القرآني في ضوء لسانیات النص، الطبعة ٢٠١٢( ،إسماعیل، هناء محمود )٢(

  ).٢٢٧( بیروت، دار الكتب العلمیة ،الأولى

)، معجم المنجد، الطبعة الأولى، بیروت، دار المشرق، ٢٠٠٠نعمیة، أنطوان، ( )٣(

)١١٢٣.(  

 القاهرة، عالم الكتب ،)، اجتهادات لغویة، الطبعة الأولى٢٠٠٧( ،حسان، تمام حسان )٤(

)١٦٧.(  
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ویتمثل القبول برغبة  التي تحدد درجاتها وتتحكم فیها، رهینة مجموعة من العوامل

 إلى به، ویمیل هذا الموقف أن یكون النص جید السبك والتعلیق في المستقبل

نوع النص والموقف الاجتماعي أو الثقافي  ، مثلاستجابة لبعض العوامل

كون  ءاالنص إز  مستقبلِ  موقفَ  ، ویتضمن القبولُ )١(ضاوالمرغبات في بلوغ الأغر 

ذي سبك  صور اللغة ینبغي لها أن تكون مقبولة من حیث نصصورة ما من 

 ةكما تعد المقبولیة خاصیة مهمة تساعد على تفادي مشكلة عدم القدر  .)٢(والتحام

ء اعلى تقعید اللغة یتجاوزون بها القانون اللغوي المتعارف علیه حتى أثناء الإجر 

فالمقبولیة  ،وبهذا ،)٣(ن المتلقي من فهم قصد المتكلمما یمكِّ  ، وهذاالاتصالي

ومدى قدرته على تأویل وفهم مقاصد  ،كز بالدرجة الأولى على المتلقيتتر 

  .المتكلم

من  القصدیة والمقامیة والمقبولیةو التداولیة  اتالجدیر بالذكر هنا أن مصطلح

اطلاقات علماء الغرب ومن علي شاكلتهم في النمط الفكري، ذلك أننا لا نجد لها 

وفي العموم فهي مجموعة من البحوث وجوداً في التراث العربي بهذه الألفاظ، 

المنطقیة اللسانیة، تعني باستعمال اللغة، وتهتم بقضیة التلاؤم بین التعابیر 

ة والحدثیة والبشریة أثناء الاستعمال یة والمقامیالرمزیة، والسیاقات المرجع

  .)٤(التخاطبي

  

  في نظم الدرر:  وصورها ومن أمثلة التداولیة

یدرك  الذي الخبر لإیصال مضمون كلام خاص للمستمعصیغة التعبیر ب

   من خلال السیاق اللغوي وطریقة نظم الكلام.و غرض الكلام من خلاله، 

                                                           

الطبعة الأولى، ، تحقیق تمام حسان، ) النص والخطاب والإجراء١٩٩٨دي بوجراند، ( )١(

  ).١٦٧، (لقاهرة، عالم الكتبا

  ).٢٤()، النحو القرآني في ضوء لسانیات النص، ٢٠١٢( ،إسماعیل، هناء محمود) ٢(

  ).٩٤، ((د. ت)، الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني ،البطاشي، خلیل بن یاسر )٣(

 ،الحباشةالتداولیة من أوستین إلى غوفمان، ترجمة صابر )، ٢٠٠٧( ،فلیب، بلاتشیه) ٤(

  ).١٨( دار الحوار للنشر والتوزیع ،الطبعة الأولى
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عن الخبر بأنه كلام لا یحتمل الصدق  ختلفالذي یالإنشاء ب وكذلك التعبیر

التي یقصدها الحق جل وعلا في سیاق النص  بید أنه له أغراضه ،بوالكذ

   .القرآني

الإمام سعد الدین عن  ناقلاً  فقال .بین الصدق وبین الحقفرق  قد والبقاعي

في شرح العقائد: الحق الحكم المطابق للواقع، یطلق على الأقوال  التفتازاني

والعقائد والأدیان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ویقابله الباطل، وأما 

الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة ویقابله الكذب، وقد یفرق بینهما بأن 

الحكم؛ المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع. وفي الصدق من جانب 

انتهى،  –قیته مطابقة الواقع إیاه فمعنى صدق الحكم مطابقته الواقع. ومعنى ح

﴾ تلِْكَ آيَاتُ االلهَِّ نَتلُْوهَا عَلَيكَْ باِلحْقَِّ وَإنَِّكَ لمنََِ المرُْْسَلينَِ ﴿ تعالى:ثم یعقب على قوله 

فأتینا  معنى الآیة على هذا: إنا عالمون بالواقع من هذه الآیات] ٢٥٢[البقرة: 

بعبارة یطابقها ذلك الواقع لا یزید عنها ولا ینقص، فتلك العبارة ثابتة ثبات الواقع 

لا یتمكن منصف عالم من إنكارها ولا إنكار شيء منها، كما لا یتمكن من إنكار 

لذلك الواقع بغیر  الواقع المعلوم وقوعه، ویكون الخبر عنها صدقاً لأنه مطابق

بعبارة  یأتيأن الحق یعتبر من جانب المخبر، فإنه زیادة ولا نقص؛ والحاصل 

یساویها الواقع فتكون حقاً، وأن الصدق یعتبر من جانب السامع، فإنه ینظر إلى 

  )١( ....إلخالخبر، فإن وجده مطابقاً للواقع قال: هذا صدق،

ا﴿ :وقال في قوله تعالى "أتى  قال: ].١٠٠یوسف: [ ﴾قَدْ جَعَلَهَا رَبيِّ حَق�

فهو بنسبة الخبر  -  صلى االله علیه وسلم -بمطابقة الواقع لتأویلها، وأما صدقه 

  .)٢(إلى الواقع ... وأما صدق الرؤیا فباعتبار أنه كان لها واقع طابقه تأویلها"

الخارجي للنص مهم جداً في تحدید البقاعي أن الواقع  وندرك هنا من كلام

في تحدید المعنى، وهو ما یستفاد من  والاعتماد على السیاقفي التداولیة  معناه

ن مدار الصدق والكذب یحتمل الصدق والكذب من الكلام، وأالخبر هو ما  أن

   مطابقة الواقع وعدمه.

                                                           

 ،)، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، الطبعة الأولى١٩٩٥( ،البقاعي، برهان الدین) ١(

  ).٤٤٥/ ٣( بیروت، دار الكتب العلمیة

  ).٤٨٤/ ١()، نظم الدرر ١٩٩٥( ،البقاعي، برهان الدین) ٢(
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  ولهذا قسم البلاغیون الخبر إلى ثلاثة أنواع:

 أن منفیة أو كانت مثبتة الخبریة الجملة في الأصل: الخبر الابتدائي .١

 تأكید یستدعي المخاطب حال یكون لا حین المؤكدات، من خالیة بها یؤتى

 عوامل الخبر مقدم ضد نفسه في لیس الذهن، خالي كان إذا وذلك له، الخبر

 غیر إیراده بالخبر الإخبار ابتداء في ویحسن، أخباره قبول عن إحجام أو شك

 ﴾كَبيرُِهُمْ هَذَاقَالَ بَلْ فَعَلَهُ ﴿ تعالى: ومن أمثلة ذلك قوله ،)١(مؤكدات بأیة مقترن

ولما كان إحضاره معلوماً أنهم لا یتأخرون عنه، قال البقاعي: ]. ٦٣الأنبیاء: [

منكرین علیه مقررین له، بعد  - فقال: قالوا ،استأنف أخباره لما یقع التشوف له

ومن ثم نرى ، )٢(؟!أنت فعلت هذا الفعل الفاحشأ:  - حضوره على تلك الهیئة

التداولیة في القصدیة التي ألقى بها الكفار هذا الخطاب هنا تحقیق عناصر 

 ،لإبراهیم علیه السلام، كما تتحقق المقامیة في أن الخبر خال من كل المؤكدات

  فهو مجرد خبر ابتدائي.

 شك عوامل أو الخبر، في شك المخاطب لدى یكون حین: الخبر الطلبي .٢

 الخبر، صحة عن یسأل طالب حال تكون حاله فإن الخبر، قبول عن إحجام أو

 الخبر، مضمون صحة یؤكد بما مقترنة الخبریة بالجملة له یؤتى أن فیحسن

 عن الإحجام وعوامل لدیه التشكك نسبة یلائم المؤكدات من بمقدار فیها ویؤتى

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصىَ المدَِْينةَِ يَسْعَى ﴿ ، ومن الخبر الطلبي قوله تعالى:)٣(الخبر قبوله

القصص: [ ﴾قَالَ يَا مُوسَى إنَِّ الملأَََْ يَأْتمَرُِونَ بكَِ ليِقَْتلُُوكَ فَاخْرُجْ إنيِِّ لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ 

أكد إشارة إلى أن الأمر قد دهم فلا یسع قوله: یا موسى  قال البقاعي: ]٢٠

، )٤(الوقت للاستفصال ... ثم علل على سبیل التأكید لما علم من صدق قوله

وهنا تظهر بوضوح عناصر التداولیة في أسمى صورها، خصوصاً عنصر 

  كما ذكر البقاعي. ،المقبولیة، والمتمثلة في استجابة القارئ للنص

                                                           

 ،القلم دار ،دمشق ،الطبعة الأولى) البلاغة العربیة، ١٩٩٦، (الرحمن عبد، المیداني) ١(

  .)١/١٧٨( الشامیة الدار
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 قبول ورفض الإنكار حالة إلى المخاطب یصل حین :الخبر الإنكاري .٣

 حالة تلائم التي بالمؤكدات اقترانه وجوب الخبري الكلام بلاغة من یكون الخبر،

بْ ﴿ كقوله تعالى: )١(وشدة ضعفا به المخاطب نفس في والرفض الإنكار وَاضرِْ

ا فَعَ  بُوهمَُ زْنَا لهَمُْ مَثلاًَ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إذِْ جَاءَهَا المرُْْسَلُونَ * إذِْ أَرْسَلْناَ إلَِيهِْمُ اثْنينَِْ فَكَذَّ زَّ

ءٍ إنِْ بثِاَلثٍِ فَقَالُوا إنَِّا إلَِيكُْمْ مُرْسَلُونَ  حمَْنُ مِنْ شيَْ * قَالُوا مَا أَنْتمُْ إلاَِّ بَشرٌَ مِثلُْناَ وَمَا أَنزَلَ الرَّ

فقد تأكد  ]١٦- ١٣یس:[ ﴾أَنْتمُْ إلاَِّ تَكْذِبُونَ * قَالُوا رَبُّناَ يَعْلَمُ إنَِّا إلَِيكُْمْ لمرَُْسَلُونَ 

) :هما، ؤكدینبم )إنَِّا إلَِيكُْمْ لمرَُْسَلُونَ ( الخبر في قوله تعالى: (اللام  و (إنَّ

"ولما واجهوهم بهذا التكذیب المبالغ في تأكیده زاد في  قال البقاعي: المزحلقة)

. فالأول ابتداء لإخبار، وهذان جوابا )..إنَِّا إلَِيكُْمْ لمرَُْسَلُونَ ( فقالوا: ،تكذیب جوابه

   .)٢(إنكار. فأعطى كلاً ما یستحق"

عتبار وضعا با غرضین أصلیینللجملة الخبریة الجدیر بالذكر هنا أن 

 ىً أن یستفید المخاطب معن :ومعناها ،فائدة الخبر وهما: ،المخاطب أو المتلقي

أن النص لا یعطي  :لازم الفائدة: ومعناهیكن یعلمه قبل الكلام، و  جدیداً لم

  عالم بالكلام ومعناه قبل ذلك. هإفادة جدیدة، لأن المخاطب

الخبر عن دلالته لمقتضى خروج  وبالنظر في نظم الدرر رأیت أنه لاحظ

أَنْتَ ذُقْ إنَِّكَ ﴿ :تبكیت والإنكار، كما في قوله تعالىالتهكم وال ومن ذلك ،بلاغي

له  تبكیت وإنكارهي و  ،جهل تخاطب أباالآیة ف، ]٤٩الدخان: [ ﴾الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ 

"ولما علم  قال البقاعي: ،رف الناس وأنَّ العذاب لن ینالَهفي زعمه أنه من أش

دل علیه  ،بل وصل الى غایة الهوان ،بهذا أنه لا یملك من أمر نفسه شیئاً 

 ﴾إنَِّ هَذَا مَا كُنتمُْ بهِِ تمَترَُْونَ ﴿على تكذیبهم ... ر ... فقال رداً بالتهكم والإنكا

  )٣(.]٥٠الدخان: [

وضمیر  (إنك) الخبر في الآیة الكریمة خبر طلبي تأكد بأداتینوأرى هنا أن 

النص یراعي حال وغرضه التوبیخ والاستهزاء، وهنا واضح أن  (أنت) الفصل

  القصدیة والمقامیة والمقبولیة. وهي عناصر التداولیة الحدیثة، من حیث، المتلقي
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  ).٢٥١/ ٦()، نظم الدرر ١٩٩٥( ،البقاعي، برهان الدین) ٢(
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في ، كما والاستغفار والندم ةحسر لمجرد إظهار الالخبر وعند البقاعي قد یأتي 

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأََمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي ﴿ :تفسیره لقوله تعالى 

هنا من النوع الإنكاري وغرضه  فالخبر، ]٥٣یوسف: [ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِیمٌ﴾

یوسف علیه ن امرأة العزیز أخبرت النساء واعترفت بمراودتها للأ ؛فائدة الخبر

 قاللأنَّ النفس أمرتها بالسوء  ؛أول مرة مع إظهار الحسرة والندامة السلام

  .أي تبرئة عظیمة عن مطلق الزلل )وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي( البقاعي:

أي هذا  بِالسُّوءِ)( كداً لما لأكثر الناس من الإنكاررئة بقوله مؤ وعلل عدم التب

آخر علل  )نَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِیمٌ إِ ( :یقول في قوله تعالىو  ا لطبعها.الجنس دائمً 

  .)١(فعاً لظن من یظن أنه لا توبة لهُ د ،مؤكداً  الآیة بقوله

بِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا قَالَتْ رَ ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا  قوله تعالى: قول البقاعي فيومنه 

 ،"ولما أخبر بما اقتضى مضي عزمها قبل الوضع قال: ]٣٦ال عمران: [ ﴾أُنْثَى

ذاكرة وصف الإحسان  ،فقال: فلما وضعتها قالت، أي تحسرا ،أخبر بتحقیقه بعده

مع إمضاء نذرها بعد التحقق كونها  استمطارا للامتنان ... ولما كان مقصودها

ولیس (... قالت  ا من الأجر في خدمة البیت المقدسأنثى والتحسر على ما فاته

  .)٢( كالأنثى) الذكر

نلاحظ خروج الخبر عن دلالته الأصلیة إلى معنى كلام البقاعي  وبتحلیل

لأنَّ لكل مقام  ؛فالمقام أصل المقال ،وهو التحسر آخر قصده المتكلم الحكیم

 ،وهذه عناصر التداولیة ،د غرضه في سیاق الخبر المقرر لهوالخبر یتحد ،مقالاً 

  من القصدیة والمقامیة والمقبولیة.

معرفیة ومعاني  اً وخلاصة الأمر نرى أن المتكلم ینتج نصوصاً تحمل مواد

والوقوف عند  ،معینة یود إیصالها إلى السامع رغبة في تحقیق التواصل بینهما

المخاطب محور العملیة فائدة الكلام، وبهذا یكون كل من المخاطب و الكلام أو 

لأحوال السامع ومعارفه، وهذه العلاقة  اً فالمتكلم یصوغ كلامه وفقالكلامیة، 

، وفي )٣(ف عن المعاني وعن مقاصد المتكلمینشالمنظمة هي التي تقود إلى الك
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سلوك المرسل إلیه ینعكس على المرسل في ن أحد الباحثین: إس الصدد یقول نف

سى یستحضر معرفته وقدرته، كما لا ینإذ یرعي أحواله وظروفه، و  ؛بناء خطابه

ومعنى هذا أن المخاطب ینتج  ،سیةفما یحیط به من أحداث اجتماعیة وأحوال ن

 أو السامع الذي یعتبر شریكاً  ،للمخاطب صه ویختار أدواته اللغویة وآلیاته تبعاً ن

كان  سواءفالمرسل یوجه خطابه نحو المرسل إلیه ه في العملیة الإنتاجیة، ل

فخصائصه معروفة لدى المرسل  ،والمرسل إلیه لیس غافلاً  ،اً ئأو قار  سامعاً 

 ،التفاعل بین المتكلم والمخاطب والتفسیر مدىعلماء العربیة  ، وقد أدرك)١(مسبقاً 

ط بالوثیقة التي تر  أي إن العلاقة، )٢(وجه من أوجه التماسك الدلالي والنص وهو

وهي  ،تؤدي إلى تحقیق التماسك ،ولا سیما بین المتكلم والمخاطب ،فاهذه الأطر 

   .الغایة المرجوة من إنتاج النصوص

إن المتكلم لیس الوحید في عملیة الإنتاج اللغوي بل  :لما سبق نقول واستناداً 

  .وكذلك المقام  ،دور أساسي فیهللمخاطب 

   

                                                           

  ).٤٥٦( استراتیجیات الخطاب ،الشهري، عبد الهادي) ١(

  ).١٣٢( علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق ،الفقي، صبحي) ٢(
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  .وصوره عند البقاعي ،الثاني: مطابقة الكلام لمقتضى الحال المبحث

مصطلح الحال یرادف في أغلب استعمالاته عند علماء البلاغة مصطلح 

المقام، وكلا المصطلحین یقصد بهما مجموعة الظروف والملابسات التي تلازم 

  النشاط اللغوي.

إیقاع كلامه وقد عرفت الحال بأنها: الأمر الداعي للمتكلم إلى أن یضبط 

وفق الوضع المنشود، ومعنى ذلك أن الأحوال أو المقامات هي مجموعة 

المؤثرات التي تُوجه لغة الكلام البلیغ؛ بحیث تترك فیه سمات تعبیریة توائمها 

، یره في تعریف المعانيوتتنوّع بتنوُّعها، وهذه السمات هي ما سماها السكاكي وغ

ها، أو ما یعرف بمقتضى الحال حسب وهذه الخواص هي ما یقتضي الحال ذكر 

  )١( .اصطلاح هؤلاء البلاغیین

ومراعاة المقام ومطابقة الكلام لمقتضى الحال من الوسائل التي تجعل النص 

وله رسالة وهدف، یبینها المقام  ،یبدو أكثر تماسكاً، والنص ینتج من مقام معین

ل فیه النص من أج أنشئ لابد من رعایة الموقف الذي الذي أنتج فیه النص، إذاً 

  .)٢(فهمه وتفسیره، تفسیراً مناسباً 

ویمكننا القول إنه من خلال العلاقة الوطیدة التي تربط بین كل من النص 

والمقام، نتوصل إلى فهم النص وإدراك معناه وتفسیره على النحو الذي یقصده 

للحال والمقام أقول:  التعریف الاصطلاحيومن خلال هذه  ،المتكلم، ویهدف إلیه

 ،بالسیاق وبكل المقتضیات والملابسات، ولهذاإن النص یرتبط ارتباطاً شدیداً 

العناصر التي تحقق النصیة، فالمقامیة إحدى أهم  ،، وعلیهفإن لكل مقام مقالاً 

  مناسباً لمقتضى الحال. كلاماً  وتنتج

علیه كریا ز ومن صور مطابقة الكلام لمقتضي الحال نص كلام سیدنا 

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ ليِ غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنيَِ الْكبرَُِ ﴿فقال:  ،السلام عندما بُشّر بالغلام

مقام  فالحال والمقام، ]٤٠ال عمران: [ ﴾وَامْرَأَتيِ عَاقرٌِ قَالَ كَذَلكَِ االلهَُّ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ 

                                                           

) الإیضاح في علوم البلاغة، تحقیق دكتور محمد عبد ١٩٩٣( ،القزویني، جلال الدین) ١(

  ).٥٢/ ١(المنعم خفاجي، طبعة ثالثة، بیروت، دار الجیل 

  ).٢٢٧( النحو القرآني في ضوء لسانیات النص ،إسماعیل، هناء) ٢(
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 دلیلینلذلك  ه السَّلامعلی زكریَّاانیة الولادة، ویَسُوقُ ردد غیر متیقن من إمكتم

 ،فكِبَرُهُ  الثانيفعَقْرُ زوجته، وأمَّا الدَّلیل  الأولیؤكدان ترددَه، أمَّا الدَّلیل  منطقیین

السیاق لان یُناسبان المقام الذي هو فیه، والبقاعي آثر إیضاح دلالة وهذان الدَّلی

  فقال:  ،أكثر

هو فیه من النبوة التي لا یطیقها إلا ولما كان مطلوبه ولداً یقوم مقامه فیما 

الذكور الأقویاء الكلمة، وكانت العادة قاضیة بأن ولد الشیخ یكون ضعیفاً لا 

أحب أن  ،سیما إن كان حرثه مع الطعن في السن في أصله غیر قابل للزرع

وعبر بما تدور  .لي أین یكونومن  ،فقال: (أنّى) أي: كیف ،یصرح له بمطلوبه

  .)١(في الكشف مادته على الغلبة والقوة زیادةً 

لُ مَنْ ذَكَرَ فكرة المطابقة في صحیفته المشهورة  ،ولعلَّ بِشْرَ بن المعتمر أوَّ

فقد قال: "وإنَّما مَدار الشَّرف على الصَّواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال، وما 

، ویمكننا أن نفهم من عَرْضِهِ فكرةَ المطابقة أنَّ )٢(ب لكل مَقامٍ مِن المقال"جیَ 

ب، المخاطَ أو  لالمستقبِ ، وعنصر المعنى، هي: عنصر تنظمهاعناصرَ ثلاثةً 

  . )٣( قام أو الحال الذي صار مَعِنيَ التَّحلیلوعنصر الم

بشر فیصور فیقول: یمضي  ،هذه الفكرة على ویعلق الدكتور شوقي ضیف

الأحوال وأقدار وأَقْدَار ،مَعانیه بینأن یُوازن مُوازنةً تامَّةً  لمتكلم ینبغيكیف أنَّ ا

 بینینبغي أن یُلائِمَ في دقَّةٍ بین كلامه و  :أخرى ، أو بعبارةالمستمعین  

ه إلیهم الحدیث، ومن یُوجّ  المستمعین بینمعانیه وموضوعاته، كما یلائم بینه و 

دِقَّة الفكرة الیونانیَّة التي تدعو في بذلك یَرْسم  - كغیره من علماء العربیة-وبِشر 

  .)٤(م وأحوال السامعین ونفسیاتهم"الكلا ى المُلاءمة بینلإ

                                                           

  ).٧٧/ ٢()، نظم الدرر ١٩٩٥( ،البقاعي، برهان الدین) ١(

ن والتبیین، تحقیق عبد السلام هارون، طبعة ) البیا١٩٩٨( ،الجاحظ، عمرو بن بحر) ٢(

  ).١٣٥/ ١(سابعة، القاهرة، مكتبة الخانجي 

) مقتضى الحال بین البلاغة القدیمة والنقد الحدیث، طبعة ٢٠٠٧( ،الخولي، إبراهیم) ٣(

  ).٤١(أولى، القاهرة، دار البصائر 

) البلاغة تطور وتاریخ، طبعة تاسعة، القاهرة، دار المعارف ٢٠٠٧( ،ضیف، شوقي) ٤(

)٤٥.(  
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وبالنظر في نظم الدرر نرى الكثیر من مطابقة الكلام لمقتضي الحال، من 

ْ تَغْفِرْ لَناَ وَتَرْحمَْناَ ﴿ذلك قوله تعالى:  لَنكَُونَنَّ مِنَ قَالا رَبَّناَ ظَلَمْناَ أَنفُسَناَ وَإنِْ لمَ

ينَ   ،اعتراف منهما بخطأ حدث (ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا)فقوله:، ]٢٣الأعراف: [ ﴾الخْاَسرِِ

وهو إخبار جاء بصیغة الماضي؛ لتأكید وقوع الخطیئة بعد إنذار ونهي، قال 

معنى  (یا) نداء مضاف؛ والأصل یا ربنا، إن في حذف (قَالا رَبَّنَا) البقاعي:

الغرض البلاغي للآیة،  وأكد البقاعي .االله إلى فا بالخطیئة وتابافاعتر  ،التعظیم

بأن أخرجناها من نور  اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة )رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَافقال: (

   )١(.الطاعة إلى ظلام المعصیة

قَالَ رَبِّ إنيِِّ وَهَنَ ﴿صور مطابقة الكلام لمقتضى الحال أیضاً:  أجلىومن 

ْ أَكُنْ بدُِعَائكَِ رَبِّ شَقِي�ا أسُْ شَيبْاً وَلمَ ومما یلفت ]. ٤مریم: [ ﴾الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتعََلَ الرَّ

الانتباه في تفسیر البقاعي للآیة أنه فسرها بالغرض البلاغي الذي خرج إلیه 

القرآن  وهذا ما یدل على عمق فهمه للمعاني البلاغیة في ،الخبر بلفظ واحد فقط

(وَهَنَ الْعَظْمُ  عندما فسر ،وسبره للأسالیب العربیة كریمال

   )٢(.(ضَعف) بمعنى مِنِّي)

فَقَالَ رَبِّ إنيِِّ لمَِا أَنزَلْتَ إليََِّ مِنْ ﴿نا موسى: ومن ذلك قوله تعالى على لسان سید

ولما   نظرنا إلى تفسیر البقاعي نجده یقول:وإذا ما ، ]٢٤القصص: [ ﴾خَيرٍْ فَقِيرٌ 

لما  تشوقهبشدید  إعلاماً صبره حال من لا یطلب، أكد سؤاله  حاله في عظیمكان 

باللام وأكد الافتقار بالإلصاق  )إِنِّي( وزیادة في التضرع والرقة ، فقال: ،سأل فیه

ار، وعبر بالماضي تعمیماً لحالة الافتقفقال لما أي لأي شيء ...  .)إلى(دون 

، وفیه دلالة على مناسبة الكلام )٣(لت فقال أنز  لإنجاز الوعد بالرزق تحققاً و 

لمقتضى الظاهر وأن الجوع والحاجة وصل في سیدنا موسى علیه السلام مبلغاً 

وكشف عن ذلك البقاعي بطریقة  ،عظیماً، ولهذا طابق الكلام مقتضى الظاهر

وهذا ما  ،فسؤال سیدنا موسى الرحمة والعطف جاء في أسلوب خبري ،رائعة

 ،رأیناه في كلام البقاعي؛ لأنه أورد تفسیر جمهور المفسرین بأنه یرید ما یأكله

                                                           

  ).١٨/ ٣()، نظم الدرر ١٩٩٥( ،البقاعي، برهان الدین) ١(

  ).٥٢٠/ ٤()، نظم الدرر ١٩٩٥( ،البقاعي، برهان الدین) ٢(

  ).٤٧٧/ ٥()، نظم الدرر ١٩٩٥( ،البقاعي، برهان الدین) ٣(
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معتمداً على قدرته اللغویة في بیانه  السیاق الخبري،وأكد تفسیره للآیة بذكر 

بمعنى المال، وتارة  بمعنى الطعام وطوراً  الخیر فمرة یأتي ،للدلالة وفقه اللغة

تدل العبادة، وكل هذه المعاني إذا ما تضمنتها الآیة  وأخرى بمعنى ،بمعنى القوة

ولكنَّ سیدنا موسى كان یطلب الرحمة لقلة  ،لى معنى الاسترحام والاستعطافع

وقد أید البقاعي كلامه بنقله من تفسیر ابن عباس المتضمن بلوغ موسى  ،الطعام

ل: عن ، فقاعز وجل  یطلب الرحمة والاستعطاف من االلهمن الجوع مبلغاً جعله 

ابن عباس رضي االله تعالى عنهما أنه كان قد بلغ من الضر أن اخضر بطنه 

  .)١( من أكل البقل وضعف حتى لصق بطنه بظهره

للَِّذِينَ أَحْسَنوُا الحْسُْنىَ وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ ﴿ :قوله تعالىومن ذلك أیضاً 

ةٌ أُوْلَئكَِ أَصْحَابُ  فالأسلوب الخبري  ].٢٦یونس: [ ﴾الجْنََّةِ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ قَترٌَ وَلا ذِلَّ

لأنَّ فاعل  ؛في الآیة الكریمة غرضه حفز الهمة وتحریض النفوس لفعل الإحسان

ونرى  .بالإحسان وبزیادة هي تكریم من االله على فعل الإیمان ىجز الإحسان سیُ 

 ،ثم جاء المبتدأ ،تقدم الجار والمجرور والفعل هنا دلالات النص الداخلیة في:

لم یذكر المفسرون في تفسیرهم و  ،والاسم المعطوف للتشویق إلى نتیجة الإحسان

من تحریك الهمم إلى الزیادة في  ،للآیة المذكورة آنفاً الغرض البلاغي في الآیة

 بعد االله تعالىالجنة، والزیادة برؤیة وجه وإنما اكتفوا بتفسیرهم الحسنى ب ،الإیمان

  .تنهیض الهمةوالغرض البلاغي هنا هو ، )٢(كشف الحجاب عنهمی أن

ومن الإخبار المقصود به تحریك الهمم إلى ما یلزم تحصیله قوله 

الَّذِينَ آمَنوُا يُقَاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ االلهَِّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ الطَّاغُوتِ ﴿ تعالى:

يطَْانِ كَانَ ضَعِيفًا يطَْانِ إنَِّ كَيدَْ الشَّ  ].٧٦النساء: [ ﴾فَقَاتلُِوا أَوْليِاَءَ الشَّ

ك الهمة نحو الجهاد في سبیل إخبار أرید بهِ الحض وتحری )یُقَاتِلُونَ ( المضارعف

وتظلمهم من الكفار، استأنف الإخبار  ولما أخبر عن افتقارهم إلى الأنصار"االله، 

، أي صدقوا في )الذین آمنوا(مؤكداً للترغیب في الجهاد: فقال  ،عن الفریقین

في سبیل (دعواهم الإیمان، (یقاتلون) أي تصدیقاً لدعواهم من غیر فترة أصلاً 

                                                           

  ).٤٧٧/ ٥()، نظم الدرر ١٩٩٥( ،البقاعي، برهان الدین) ١(

)، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ١٩٩٠( ،الآلوسي، محمود) ٢(

  ).١٢٤/ ٤(بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 
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قاصدین وجهه بحمایة الذمار  ،، أي الذي له الإحاطة بجمیع صفات الكمال)االله

  .)١( "وغیره

موافقته المقصود من الخبر، و  هو فالبقاعي ساق لنا الغرض البلاغي الذي

، مع بیان قوة فقهه لدلالة السیاق الداخلیة والخارجیة لمقتضى الحال والمقام

  وموافقة المقام لمقتضى الحال.

ومن الخبر الذي یحمل مقتضى تحریك الهمم والحض مناسباً لمقتضى الحال 

سُولَ فَأُوْ ﴿ قوله تعالى: ،والمقام لَئكَِ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ االلهَُّ عَلَيهِْمْ مِنَ وَمَنْ يُطعِِ االلهََّ وَالرَّ

ينَ وَحَسُنَ أُوْلَئكَِ رَفيِقًا الحِِ هَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ فقوله ]. ٦٩النساء: [ ﴾النَّبيِِّينَ وَالصِّ

إخبار فیه تحریك الهمم؛ لیكون المسلم ممن یرافق  (وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقاً) تعالى:

الرفقاء الأربعة المذكورین في الآیة، وقد سمّى البقاعي الأسلوب في  ویصاحب

ولما  وأخرجه بلاغیاً ودلالیاً لغرض استدعاء الطاعة، فقال: ،الآیة الكریمة إخباراً 

رغب في العمل بمواعظه، وكان الوعد قد یكون لغلظ في الموعوظ، وكان ما 

عظ في مطلق الطاعة التي قدمه في وعظه أمراً مجملاً؛ رغب بعد ترقیقه بالو 

فقال: (ومن یطع االله) أي في  ،المقام كله لها، مفصلاً إجمال ما وعد علیها

هي على سبیل  طاعةً  ،امتثال أوامره والوقوف عند زواجره مستحضراً عظمته

  .)٢(التجدد والاستمرار

في قوله تعالى:  مناسبة الكلام لمقتضى الحال أعنيوورد هذا الأسلوب 

أَهْلَكْناَ الْقُرُونَ مِنْ قَبلْكُِمْ لمََّا ظَلَمُوا وَجَاءَتهُْمْ رُسُلُهُمْ باِلْبَيِّناَتِ وَمَا كَانُوا ليِؤُْمِنوُا وَلَقَدْ ﴿

، فالأسلوب الإخباري الموجود في ]١٣یونس: [ ﴾كَذَلكَِ نَجْزِي الْقَوْمَ المجُْْرِمِينَ 

وتاریخ الأمم  ،مهما فعلوا فهم لا یعجزون ربهم ،الآیة جاء لوعید الكفار وردعهم

 .السابقة من الكافرین یثبت ذلك، فكما أهلكوا یستطیع االله أن یهلك الأمم التالیة

ولما كان محط نظرهم الدنیا، وكان هذا صریحاً في  فقال: ،وفسر البقاعي الآیة

رادعاً  ،مهدداً لهم ،تبعه بقوله تعالىأالإمهال للظالمین والإحسان إلى المجرمین، 

؛ لأنهم ینكرون أن هلاكهم لأجل ظلمهم: هم فیه من اتباع الزینة مؤكداً  عما

(ولقد أهلكنا) أي بما لنا من العظمة (القرون) أي على ما لهم من الشدة والقوة؛ 

                                                           

  ).٢٨١/ ٢()، نظم الدرر ١٩٩٥( ،البقاعي، برهان الدین) ١(

  .)٢٨١/ ٢()، نظم الدرر ١٩٩٥( ،البقاعي، برهان الدین) ٢(
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: فقال ،ولما كان المهلكون هلاك العذاب المستأصل بعض من تقدم، أثبت الجار

 ،آخرهم وأولهم كنفس واحدة عمَّ من قلبكم لما ظلموا) أي تكامل ظلمهم إهلاكاً (

الترابط بین أجزاء النص  یخفى، ولا )١(دفعاً لتوهم أنه سبحانه لا یعم بالهلاك

  الداخلیة والخارجیة ومناسبتها لمقتضى الحال والمقام.

اصد النص مق كشف عنالبقاعي في تفسیره الحقیقة التي لا مراء فیها أن و 

مبرزاً بذلك  الإسلامیة،تفسیر المعاني القرآنیة وتوضیح الشریعة في  القرآني

بالأسالیب الحدیثة في بیان دلالة النص الداخلیة أو  مستعیناً  ،فصاحة القرآن

وحكمة ، والغرض من ذلك هو بیان جمالیات القرآن وبیان توضیحه الخارجیة

  إعجازه.

أنه یعتمد على إلى  یمالقرآن الكر  في في دراسة البقاعي یلفت الانتباهكما 

وبیان مطابقته لمقتضى الحال وإبراز الإعجاز  ،لفهم النص السیاق العام للآیات

   بأسلوب جمیل.اللغوي فیه، 

   

                                                           

  ).٤٢٤/ ٣()، نظم الدرر ١٩٩٥( ،البقاعي، برهان الدین) ١(
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 وا ا اا ت اراا   ر ت وا  

 

  

٦١٤ 

  .المبحث الثالث: مخالفة الكلام لمقتضى الظاهر عند البقاعي

 )١(أو الخصائص التي یقتضیها الحال ،المقتضى هو الوجه المخصوص

قصود منه ملي حین أن الظاهر هو ما بدا افالمناسب، عتبار الاویُعرَفُ أیضا بـ

ه الخفي الذي وضدّ  یر تأمل وتفكر،معناه من غ ، وانكشف واتضحالكلامبنفس 

  .)٢( بالطلبلامراد منه إلیظهر ا لا

ات المعنى الذي تحمله العبار قتضى الظاهر فهو أن تؤدي الجمل و أما م

ستفاد لمأي أن المعنى ا، )٣(الكلام في الظاهرلیه الكلمات أو ، وما تدل عالألفاظ

ل ، المتوصَّ والتركیبظ المتبادر إلى الذهن من ظاهر اللف منه هو المعنى الأول

المعنىَ بالجرجاني ه عبد القاهر ام، وقد سبدلالة اللفظ وحدهإلیه بغیر واسطة 

  ، فالمقصود مجرد انطلاق عمرو.)٤(مثل: عمرو منطلقٌ  ،الأول

بصورة تطابق ورًا أیضًا الإتیان بالكلام مصكما یُقصَدُ بمقتضى الظاهر 

على  : الأمر الداعي إلى إیراد الكلام مكیفاً والمرُادُ بظاهر الحال .ظاهر الحال

و مطابقا له، وأن یتصف في الواقع أ أن یكون هذا الأمر ثابتاً  شرطَ  ،وجه خاص

هذا یعني أن إیراد الكلام وفق المخاطب بهذا الأمر أو هذه الصفة فعلیاً، و 

  یتعلق بأمرین: الظاهر مقتضى

   :وحال المخاطب للواقع الأول: مطابقة الكلام

م للمقام والموقف الذي یحدث فیه؛ فإن كان المقام د به مطابقة الكلاایر و 

الإطناب ي عللتهدید أو الوعید جاء الكلام على نسق ذلك، وإن كان المقام یستد

عندما سأله الحق تبارك  ،أطنب، ومثال ذلك قول سیدنا موسى علیه السلام ،مثلاً 

                                                           

)، مقاییس البلاغة بین الأدباء والعلماء، طبعة أولى، السعودیة، ١٩٩٦الربیعي، حامد، () ١(

  .)٥٤٥جامعة أم القرى مكة، (

)، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ضبط یوسف ٢٠٠٧( ،الهاشمي، أحمد) ٢(

  ).٤١(، طبعة أولى، بیروت، مكتبة صیدا الصمیلي

عربي)، طبعة - )، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها (عربي٢٠٠٧مطلوب، أحمد، () ٣(

  .)٦٤٢ثالثة، بیروت، مكتبة لبنان، (

  .)٢٦٢الجرجاني، عبد القاهر، (د. ت) دلائل الإعجاز، () ٤(
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 وا ا اا ت اراا   ر ت وا  

 

  

٦١٥ 

أُ عَلَيهَْا وَأَهُشُّ بهَِا عَلىَ غَنمَِي وَليَِ فيِهَا ﴿فقال:  ،وتعالى عن العصا قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّ

، فمقام الشوق للكلام في الحضرة الخالق تعالى ]١٨طه: [ ﴾مَآرِبُ أُخْرَى

 هي) أي ظاهراً وباطناً ( :وفي ذلك یقول البقاعي: قال اب،تقتضي الإطن

ه بیاناً لمنافعها خوفاً من ثم وصل به مستأنساً بلذیذ المخاطبة قولَ  ،)عصاي(

علیها) أي إذا أعییت ( أتوكؤا) أي أعتمد وأرتفق وأتمكن: (الأمر بإلقائها كالنعل

أو  ،أو طفرة ،أو صعود ،أو هبوط ،أو أعرض لي ما یحوجني إلى ذلك من زلق

) أي أخبط  ظلام ونحو ذلك؛ ثم ثنى بعد مصلحة نفسه بأمر رعیته فقال: (وأهشُّ

ولما كان أكمل أهل ذلك الزمان، خاف التطویل )، بها على غنمي(الورق...و 

كما قیل: اجلس على  ،على الملك فقطع على نفسه ما هو فیه من لذة المخاطبة

: سماع كلامه سبحانه وتعالى، فقال مجملاً البساط وإیاك والانبساط، وطمعاً في 

، ومن الملاحظ في تفسیر )١(ولي فیها مآرب) أي حوائج ومنافع یفهمها الألبّاء(

العلامة البقاعي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وقوة توضیح العلامة البقاعي 

  لهذا في تفسیر الإطناب في كلام سیدنا موسى علیه السلام.

  

   ب:الكلام للواقع النفسي للمخاطة مطابقثانیاً: 

، وما یبدو ة فعلیاً طب بالأمر الداعي للكلام أو بالصفصاف المخاتیقصد به ا

، فهذه حالٌ الذهن من الحكم ليفإذا كان المخاطَب خا، )٢(من ظاهر حاله

، في یُورد كلامه خالیًا من المؤكدات، فمثلاً: محمد ناجحٌ  أنْ  تستدعي من المتكلم

ؤكٍّد مب، فهذه حال أخرى تستوجب تأكیده الخبرفي قبول  متردداً ن إذا كان یح

، فهذا یتطلب وتفصیلاً  جملةا ناجحٌ، أما إن كان منكرًا له مدً مح إنّ واحد، فیقول: 

لیكون الكلام في قوة الإثبات  ؛محمدًا لناجحٌ  إنَّ : فیقالمؤكد تأكیده بأكثرَ من 

  . )٣(والنفي

                                                           

  ).١٦/ ٥()، نظم الدرر ١٩٩٥( ،البقاعي، برهان الدین) ١(

العاكوب، عیسى على، (د. ت) الكافي في علوم البلاغة المعاني البیان البدیع، طبعة  )٢(

  .)١٤٢أولى، بیروت، دار الكتب العلمیة، (

) موجز البلاغة، طبعة أولى، تونس، المطبعة ١٩٣٢ابن عاشور، محمد الطاهر، () ٣(

  .)١٢التونسیة، (
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٦١٦ 

  الظاهرمفهوم مخالفة الكلام لمقتضى:  

نصراف غایر الحاصل بین الطرفین، والامصطلح المخالفة على التدل ی

أن یأخذَ كل واحد طریقًا  ي:نلأصفهاالراغب ا والعدول عن وجهة إلى أخرى؛ قال

  )١(یر طریق الآخر في حاله أو قوله.غ

اشتمال الكلام المركب على جزء مخالف  أما مخالفة مقتضى الظاهر، فهي:

التركیب الكلي مراعاة لما یقتضیه الحال من تلك في ظاهره لنسق ذلك 

 ﴾وَمَا ليَِ لا أَعْبدُُ الَّذِي فَطَرَنيِ وَإلَِيهِْ تُرْجَعُونَ : ﴿ن ذلك قوله تعالى، م)٢(المخالفة

ثم غیر  )دُ ما لا أعبعرب عن المعنى أولاً بطریق التكلم، (أ؛ فقد ]٢٢یس: [

الوجهة ثانیاً معبراً بطریق الخطاب، (وإلیه ترجعون) على سبیل الالتفات، 

ي نصیحة قومه ترغیبًا فوإلیه أرجع، والعلة في ذلك التلطف  :ومقتضى الظاهر

  . )٣(ىلهداهم نحو لواستمالةً  ،لحقا يفهم ل

ت االعبار تأدیة الجمل و  مخالفة مقتضى الظاهر أیضاً  منكما أن المقصود 

لظاهر، تُعرَف ا يم فه الكلاالألفاظ ویُؤدیتحمله  لمامعان إضافیة مخالفة 

بل  ،اللفظ وحده بدلالةنتوصل إلیه  لاالذي  وهوىَ، المعن ىَ معنو  ،بالمعنى الثاني

  . )٤(مل تأویلات وتوجیهاتت، ویحسائط ولوازمبو 

كْرَانَ مِنَ الْعَالمينََِ ﴿ قوله تعالى: مثل فالظاهر ، ]١٦٥الشعراء: [ ﴾أَتَأْتُونَ الذُّ

والعلم بما هو هو طلب الاستخبار و  ،مة الاستفهامأن المراد من الآیة الكری

 ج عن ذلك وخالف ظاهر اللفظ معناه، حاملاً أنه خر  یر، غیر معلومغمجهول و 

، قال البقاعي: أنكر علیهم ما یوجب عذابهم من إیثارهم شهوة التوبیخ ىمعنَ 

                                                           

لقرآن، تحقیق محمد سید كیلاني، الأصفهاني، الراغب، (د. ت) المفردات في غریب ا) ١(

  .)١٥٦طبعة أولى، بیروت، دار المعرفة، (

) بلاغة القرآن الكریم دراسة في أسرار العدول في استعمال صیغ ٢٠٠٨العمري، ظافر، () ٢(

  .)١١الفعل، طبعة أولى، القاهرة، مكتبة وهبة، (

تحلیلیة المعاني والبیان  )، من بلاغة النظم القرآني دراسة بلاغیة٢٠١٣فیود، بسیوني، () ٣(

  .)١٣٠والبدیع في آیات الذكر الحكیم، طبعة أولى، القاهرة، مؤسسة الرسالة، (

) مفتاح العلوم، تحقیق عبد الحمید هنداوي، طبعة أولى، ٢٠٠٠السكاكي، أبو یعقوب، () ٤(

  .)٥١٥بیروت، دار الكتب العلمیة، (
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٦١٧ 

مقرعاً بیاناً  موبخاً فقال  ،ة في الخلقصاروا به سبَّ المخرج لهم إلى ما  ،الفرج

ي أمن بین الخلائق،  ...ي إتیان المعصیةأ )أَتَأْتُونَ (:  همظَ لتفاحش فعلهم وعِ 

  . )١(أنكم اختصصتم بإتیان الذكران، لم یفعل هذا الفعل غیركم

إعطاء الكلام صورة أو كیفیة  مخالفة مقتضى الظاهرعین تُ  ،من جهة أخرى

مستجیبة لتصور مخصوصة مخالفة لظاهر حال المخاطب وواقعه النفسي، و 

إلى أسباب خاصة بَدَت له  مستنداً  ، وتخیله تخیلاً المتكلم في الحسبانوضع 

نحو قولنا لمن لا یصلي ویرتكب المعاصي: إن الصلاة لركنٌ من أركان  ،)٢(حال

یر منكر له، بذلك غ ، فهو عاملٌ لتنهى عن الفحشاء والمنكرسلام، و إنَّها لإا

، بإیراد الكلام ا یطابق هذه الحالمب، فخوطب ولكن سلوكه یوحي بعكس ذلك

  . )٣(مؤكدًا بأكثرَ من مؤكد

فقال في  ،وقد صرّح البقاعي بأن السیاق قد یخرج أحیاناً على خلاف الظاهر

لما كان ظنه أنه  ]٥١الصافات: [ ﴾قَالَ قَائلٌِ مِنهُْمْ إنيِِّ كَانَ ليِ قَرِينٌ ﴿قوله تعالى: 

لا یخلص من شر ذلك القرین الذي یحدث عنه فنجاه االله منه على خلاف 

إنيِِّ كَانَ ليِ فقال: ( ،الظاهر، فكان ذلك إحدى النعم الكبرى، نبه علیه بالتأكید

) أي جلیس من الناس كأنه شیطان مبین، (یَقُولُ) أي مكذباً بالبعث قَرِينٌ 

اد مجدداً لقوله في كل وقت، یرید أن یختدعني بلطافة مستبعداً له غایة الاستبع

قينَِ ﴿ : اعتقادهء قیاده إلى سو    . )٤( ]٥٢الصافات: [ ﴾يَقُولُ أَئنَِّكَ لمنََِ المصَُْدِّ

وقال صراحة بأن من مخالفة الكلام لمقتضى الظاهر وضع الظاهر موضع 

َا الَّذِينَ آمَنوُا لا ﴿المضمر في قوله تعالى:  تَسْأَلُوا عَنْ أَشْياَءَ إنِْ تُبدَْ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ يَا أَيهُّ

لُ الْقُرْآنُ تُبدَْ لَكُمْ عَفَا االلهَُّ عَنهَْا وَااللهَُّ غَفُورٌ حَليِمٌ  المائدة: [ ﴾وَإنِْ تَسْأَلُوا عَنهَْا حِينَ يُنزََّ

لواحدة منها على غیرها، اولما كانت صفاته سبحانه أزلیة، لا تتوقف ] ١٠١

نادباً من وقع منه  :فقال ،لئلا یختص بما قبله ؛ظاهر موضع المضمروضع ال

                                                           

  ).٣٨٤/ ٥()، نظم الدرر ١٩٩٥( ،البقاعي، برهان الدین) ١(

  .)١٤٣العاكوب، عیسى على، (د. ت) الكافي في علوم البلاغة، () ٢(

)، مخالفة مقتضى الظاهر وعلاقتها ٢٠٢٢سعدودي، أمینة، وفوزیة سریر عبد االله، () ٣(

  .)٥بالتخفیف وأمن اللبس، مجلة جسور المعرفة، العدد الثالث، المجلد الثامن، (

  ).٣١٢/ ٦()، نظم الدرر ١٩٩٥( ،البقاعي، برهان الدین) ٤(
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٦١٨ 

أزلاً  (غَفُورٌ)واالله) أي الذي له مع صفة الكمال صفة الإكرام : (ذنب إلى التوبة

) أي لا (حَلِیمٌ  على عادة الحكماء ،وأبداً یمحو الزلات عیناً وأثراً ویعقبها بالإكرام

  . )١( یعجل على العاصي بالعقوبة

فَرِحَ المخَُْلَّفُونَ بمَِقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ االلهَِّ وَكَرِهُوا أَنْ ﴿وقال في قوله تعالى: 

مْ وَأَنفُسِهِمْ فيِ سَبيِلِ االلهَِّ وَقَالُوا لا تَنفِرُوا فيِ الحْرَِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ  ا لَوْ يجَُاهِدُوا بأَِمْوَالهِِ  حَر�

لما علل سبحانه عدم المغفرة بفسقهم ، وأتى  ]٨١التوبة: [ ﴾كَانُوا يَفْقَهُونَ 

للحكم بالوصف، علل  إلى اتصافهم به وتعلیقاً  بالظاهر موضع المضمر إشارةً 

بعد أن قدم أن المنافقین بعضهم من بعض فهم كالجسد  ،رسوخهم في الفسق

) أي الذین وقع تخلفهم بإذنك لهم وكراهة االله فَرِحَ المخَُْلَّفُونَ بقوله : ( ،الواحد

) أي قعودهم عن غزوة تبوك، ولعله عبر بهذا المصدر بمَِقْعَدِهِمْ لانبعاثهم (

عظم دلالة على الفرح ألیكون بدلالته على الفرح  ؛لصلاحیته لموضع القعود

  . )٢( بالموضوع

ماَ المؤُْْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأصَْلحُِوا بَينَْ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا االلهََّ لَعَلَّكُمْ إنَِّ وقال في قوله تعالى: ﴿

إلى الإصلاح،  ،ولا بد ،ولما كانت الأخوة داعیة ]:١٠الحجرات: [ ﴾تُرْحمَُونَ 

) ولما كانت الطائفة قد تطلق على ما هو أصل فَأَصْلحُِواسبب عنها قوله : (

كما یطلق على ما فیه أهلیه التحلیق والطواف، وكان أقل ما  ،لأن یطاف حوله

بأن  ،ثنین، وأن مخاصمتهما یجر إلى مخاصمة طائفتینالایكون ذلك في 

 ،واضعاً الظاهر موضع المضمر - ناس من قبیلته وأصحابه، قال یغضب لكلٍّ 

 ،فعلمبالغة في تقریر الأمر وتأكیده، وإعلاماً بأن المراد بالطائفة القوة لا ال

) أي المختلفین بقتال بَينَْ أَخَوَيْكُمْ : (- بحیث یكون ذلك شاملاً للاثنین فما فوقهما

  .)٣( أو غیره كما تصلحون بین أخویكم من النسب

*  وَإذَِا قُرِئَ عَلَيهِْمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ *  فَماَ لهَمُْ لا يُؤْمِنوُنَ ﴿ وقال في قوله تعالى:

بُونَ بَلِ الَّذِينَ  لما كان هذا استفهاماً إنكاریاً  :]٢٢- ٢٠الانشقاق: [ ﴾كَفَرُوا يُكَذِّ

ولا عذر لهم في ذلك أصلاً، أضرب  ،معناه النفي، فكان التقدیر: إنهم لا یؤمنون

                                                           

  ).٣٦٨/ ٣()، نظم الدرر ١٩٩٥( ،البقاعي، برهان الدین) ١(

  ).٥٥٠/ ٢()، نظم الدرر ١٩٩٥( ،البقاعي، برهان الدین) ٢(

  ).٢٣١/ ٧()، نظم الدرر ١٩٩٥( ،البقاعي، برهان الدین) ٣(
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ووضع الظاهر موضع المضمر تعمیماً وتنبیهاً على الوصف  )بَلِ (عنه بقوله: 

ذِينَ فقال : ( ،الذي حملهم على التكذیب ) أي ستروا مرائي عقولهم الدالة كَفَرُوا الَّ

بُونَ (على الحق ) أي بالقرآن وبما دل علیه من حقائق العرفان المعلیة إلى أوج يُكَذِّ

  . )١( الإیمان بالواحد الدیان

وبتحلیل هذه الإشارة التفسیریة یتضح أن العلامة البقاعي راعي مخالفة 

 مدىیرید أن یكشف عن أبعاد النص، و  هالكلام لمقتضى الظاهر جلیاً، لأن

العلاقة بینه وبین مقتضى الظاهر من جهة، وكشف الإعجاز اللغوي في كتاب 

  .من جهة أخرى االله العظیم

، فقال البقاعي في قوله العدولُ  :ومن صور مخالفة الكلام لمقتضى الظاهر

كِ بَغِي�اسَوْءٍ وَ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ تعالى: ﴿ ]، ٢٨مریم: [ ﴾مَا كَانَتْ أُمُّ

  . )٢(فلم یقل: بغیة ،لما عدل عن (باغیة) عدل لفظه

ومن إشاراته إلى أن ظاهرة الالتفات البلاغیة من باب مخالفة الكلام 

ونَ صَ ﴿لمقتضى الظاهر، قوله في قوله تعالى:  ابرُِونَ يَغْلبِوُا إنِْ يَكُنْ مِنكُْمْ عِشرُْ

ولما كان لذة الخطاب تثیر الهمم وتبعث إن یكن،  :]٦٥الأنفال: [ ﴾مِائَتينَِْ 

ونَ ﴿: فقال ،العزائم وتوجب غایة الوثوق بالوعد، عدل عن الغیبة أي ﴾ مِنكُْمْ عِشرُْ

  )٣().يَغْلبِوُا مِائَتينَِْ (، أي الصبر المتقدم )ونَ رُ ابِ صَ (رجلاً 

  

   

                                                           

  ).٣٧٤/ ٨()، نظم الدرر ١٩٩٥( ،البقاعي، برهان الدین) ١(

  ).٤١٤/ ٨()، نظم الدرر ١٩٩٥( ،البقاعي، برهان الدین) ٢(

  ).٢٣٩/ ٣()، نظم الدرر ١٩٩٥( ،البقاعي، برهان الدین) ٣(
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  :الخاتمة

جهود الإمام حاولت فیها إلقاء الضوء على من خلال هذه الدراسة 

  أهمها: ،تبینت بعض الحقائق في التداولیة، البقاعي

القصدیة والمقامیة المقبولیة مصطلحات حدیثة لجزء من موضوعین  -

  عربیین خالصین، وهما: مراعاة مرادِ المتكلم، ومراعاة حال المخاطب.

یة النص شغوفاً ببیان قصدفي كتابه نظم الدرر كان البقاعي  -

ني من كلماته وآیاته وسوره، وذلك من خلال ما أوتي من معرفة لغویة آالقر 

  بعیدة عن التعقید والفلسفة، وفي حدود ما یحتمل اجتهاده. 

ن آني لحال المخاطب بالقر آحاول البقاعي إظهار مراعاة النص القر  -

 وما ،الكریم، وذلك على مستویاته كافة؛ المفردات والتراكیب والأسالیب

یتعلق بها من ناحیة، وعلم المخاطب وظروفه النفسیة والاجتماعیة التي 

  بها من ناحیة أخرى. یمر

بخصائص  -بحسب ما تناوله البحث -ن الكریمآتمیزت لغة القر  -

وسمات خاصة، من أهمها: التداولیة بأبعادها المختلفة: القصدیة والمقامیة 

  ني.آوالمقبولیة من متلقي النص القر 

ني من آي موفقاً في الجمع بین بیان قصدیة النص القر كان البقاع -

نصوص الآیات والسور القرنیة وبین بیان طرق مراعاة حال متلقي هذا 

  النص المُعجِز.

نظم الدرر، یكشف النقاب عن شغف  لعل سبب تسمیة كتابه -

البقاعي بالكشف عن هذه العلاقة السیاقیة بین كل أجزاء الكتاب المعجز، 

  سواء السور أم الآیات أم الجمل والعبارات.

تمثلت البلاغة شاخصة للعیان في النص القرآني؛ ومن مظاهرها  -

یقتضیه مراعاة حال المخاطبین بمطابقة السیاق القرآني لفظاً وجملةً لما 

   .الحال

یْنَ في مخاطبتهم بما كشف القرآن  - الحقیقة الكاملة أمام الْمَدْعُوِّ

 .لقبول الحق ثاَر مشاعرهم وتتحرك قلوبهمیناسبهم كي تُ 
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 :ومن أهم توصیات البحث

ضرورة دراسة الدلالة السیاقیة في كتب المفسرین والكشف عن   -

 علاقتها بالدرس اللغوي الحدیث.

الاستفادة من أداوت الدرس الحدیث عند قراءة كتب كذلك ضرورة  -

التراث، فالفرق یتمثل في المصطلحات، على الرغم من الاتفاق في المنهج 

  والنتائج.
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